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    التطلیق للضرر المعتبر شرعا

  ائي الجزائريفي الاجتھاد القض
  
 

  1الدكتورة دلیلة براف
  
  

 108/113جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصیة العربي الموحد المواد 
التطلیق للضرر، و الشقاق بین الزوجین، قال بھ الإمام مالك، و ھو أصح :  ما یلي

القولین عند الحنابلة، و أصبح ھو السائد في قوانین الأحوال الشخصیة المعمول بھا 
  .ي كثیر من البلاد العربیةف

ذلك أنّ الحیاة الزوجیة تصبح بالشقاق و النزاع المستحكم ، جحیما و بلاء، و 
الشقاق بین الزوجین مجلبة لأضرار كثیرة ، لا یقتصر أثرھا على الزوجین فقط بل 
یتعداھما إلى ما خلق االله بینھما من ذریة، و إلى كثیر ممن لھ بھما علاقة قرابة، أو 

" من سورة النساء  35رة ، إذ الضرر یزال  بموجب قول االله تعالى في الآیة مصاھ
و إن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ و حكما من أھلھا إن یریدا إصلاحا 

  ".یوفق االله بینھا ، إن االله كان علیما خبیرا
ة من قانون الأسرة الجزائري في الفقرة العاشر 53و ھو مبدأ أقرتھ المادة 

  ".كل ضرر معتبر شرعا "  بقول المقنن
إنّ المشرع الجزائري لم یتقید بضرر معین،  فأجاز للزوجة إذا تضررت  

من تصرفات زوجھا التي تتنافى مع مقتضى الشرع و أھداف عقد الزواج أن ترفع 
  .أمرھا إلى القاضي لتطلب التطلیق

الضرر الذي لا بأي نوع من أنواع  بھا،فإذا ادّعت الزوجة إضرار الزوج 
و ثبت ما ادّعتھ من الضرر و عجز القاضي عن  بینھما،یستطیع معھ دوام العشرة 
 .الإصلاح بینھما طلقھا علیھ

                                                             
 دةأستاذة محاضرة بكلیة الحقوق،  جامعة سعد دحلب، البلیـ 1
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فھو معیار شخصي یختلف من امرأة  ،الزوجةأما معیار تقدیر تضرر 
  ...و الثقافة و العمل و الوسط الاجتماعي لأخرى، باختلاف البیئة

یعتبر من أكثر  "كل ضرر معتبر شرعا " قانوني ھذا ، و إنّ ھذا النص ال
النصوص مرونة ، و خدمة لمصلحة المرأة ، حیث أطلق الضرر الموجب للتفریق 
بین الزوجین دون حصر ذلك في إیذاء مادي أو معنوي، و دون تحدید درجة 
الضرر من حیث الشدة و الخفة ، أو من حیث وقوع الضرر مرة واحدة أو بشكل 

الفاصل في كل ذلك ھو السلطة التقدیریة للقاضي ، فھو الذي یعین و متكرر، إنما 
یقدر الضرر موضوع الدعوى ، مع الاستناد إلى ما جرى علیھ الشرع و العرف و 

  .الاجتھاد القضائي
زوجة وفق ھذا المبدأ أن تطالب زوجھا بالتطلیق للضرر الذي أصابھا من لفل

تستطیع مواصلة العشرة الزوجیة معھ، سواء  أقوالھ أو أفعالھ أو سلوكاتھ ، طالما لا
كانت ھذه التصرفات الضارة شتما أو سبا أو ضربا أو إعراضا عنھا ، أو ابتزازا 

 .لأموالھا ، أم إجحافا بحقوقھا المترتبة عن عقد الرابطة الزوجیة
، أو  1و یكون الضرر معتبرا شرعا إذا لم یوفر الزوج السكن اللائق الشرعي

ھانات خطیرة أو إمعاشرة الزوجة ، عن طریق  ، أو أساء 2الشرعیةأھمل النفقة 
، أو تھرب من الواجبات  ، أو أنھ ترك البیت الزوجي 4، أو قساوة المعاملة 3جسیمة

  ...5الزوجیة بدون سبب شرعي
فالضابط في معیار الضرر ھو الضرر الذي ینشئ خلافات و كراھیة بین 

الحیاة الزوجیة، إذ أن القضاء لا یحكم  الزوجین ، الذي یستحیل معھ استمرار
  .للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا

و قد صدرت عن المحكمة العلیا أیضا عدة قرارات في شأن التطلیق للضرر 
 : نذكر منھا
 –أسبابھ  –تطلیق  19/11/1984: قرار بتاریخ 34791: ملف رقم    .1

متى كان  سبب مبرر للتطلیق –دفع نفقة لمدة تزید على شھرین  عدم –ضرر بین 
من المقرر فقھا وقضاء في أحكام الشریعة الإسلامیة أن عدم الإنفاق على الزوجة 
لمدة تزید على شھرین متتابعین یكون مبررا لطلبھا التطلیق عن زوجھا وذلك وفقا 

                                                             
مارس  16مكرر ، مجلس تلمسان،   79، ص  1، م أ ق ، وزارة العدل، ج 1968دیسمبر  11المحكمة العلیا ، ـ 1

 .1221، ص  4، عدد  1968، ، م ج ،  1967
، م ج  1967، مجلس تلمسان ، جانفي 2، 1981، ن ق ،  21823، رقم 1980دیسمبر  15المحكمة العلیا ، ـ 2

 .217، ص  4، عدد  1968، 
جانفي  12، ) غیر منشور ( ، 40934ن ملف رقم  1986ماي  5،  1968دیسمبر  11المحكمة العلیا ، ـ 3

 .46، ص  1، 1991، م ق ،  1987
 .555، جوان، ص  1971، م ج ،  1970مارس  24، )غ ج (المحكمة العلیا ، ـ  4
، م   1988سبتمبر  22، ) نشور غیر م(  41703، ملف رقم  1986مارس  5، ) غ أ ش ( المحكمة العلیا ، ـ 6

 .48، ص  1992ق 
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إنفاق لأجل شھرین ذو  الزوج إن عجز عن: لما نص علیھ الفقیھ ابن عصام، بقولھ
استحقاق بعدھما الطلاق من فعلھ وعاجز عن كسوة كمثلھ فإن القضاء بما یخالف 

   .الإسلامیة أحكام ھذه المبادئ یعد خرقا لقواعد فقھیة مستمدة من الشریعة
إذا كان الثابت أن المطعون ضده أدین جزائیا من محكمة الجنح بتھمة 

ا بسنة حبسا منفذة، فإن قضاة الاستئناف كان كذلك الإھمال العائلي وحكم علیھ غیابی
استوجب نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ المثار من الطاعنة في ھذا 

  3/1989ق العدد . م الشأن
 –طلاق قبل الدخول  23/04/1996: بتاریخ 135435: ملف رقم . 2

من المقرر . استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا –طلب التطلیق مع التعویض 
یجوز للزوجة طلب التطلیق مع التعویض استنادا على وجود ضرر "قانونا أنھ 

أن القضیة تتعلق بزواج تام الأركان،  –في قضیة الحال  –ولما ثبت  ".معتبر شرعا
سنوات، فإنھ بذلك یعتبر تعسفا في  5إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجتھ لمدة 

   .لھا مما یتعین رفض الطعن حقھا، ویبرر التعویض الممنوح
بناء على  –تطلیق  24/09/1996: قرار بتاریخ 139353: ملف رقم . 3

إن استفحال الشقاق بین الزوجین یقضي بالتفریق  استمرار الشقاق بین الزوجین
أن المطعون ضدھا تضررت  –في قضیة الحال  –ولما كان ثابتا  .القضائي شرعا

جھا لمدة طویلة مما نتج عن إصابتھا بمرض من جراء استفحال الخصام مع زو
فإن القضاة بقضائھم بتطلیق الزوجة  .الأعصاب وأصبحت الحیاة مستحیلة بینھما

لھذا السبب كافي للتفریق القضائي طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب 
   .2/1997المجلة القضائیة  .رفض الطعن

) غ ق: (قضیة 21/07/1998: قرار بتاریخ 192665: ملف رقم . 4
من المقرر قانونا أنھ یجوز تطلیق الزوجة عند تضررھا ومن المقرر  )ب ح: (ضد

أیضا أنھ إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق 
أن الزوجة طلبت التطلیق لتضررھا من  –في قضیة الحال  –ومتى تبین  .بھا

أولادھا وعدم الإنفاق علیھم الأمر الذي یجعلھا  ضرب الزوج وطردھا وإھمالھا مع
محقة في طلب التطلیق والتعویض معا لثبوت تضررھا وعلیھ فإن قضاة الموضوع 

  .لما قضوا بتطلیق الزوجة وتعویضھا طبقوا صحیح القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  .116فحة ، الص2001الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص 
) ض ب: (قضیة 16/02/1999: قرار بتاریخ 213571ملف رقم   . 5

من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر  )ر ح: (ضد
أن المعاشرة الزوجیة كانت طویلة بین  –في قضیة الحال  –ومتى تبین  .شرعا

لطویلة مما أدى بالزوجة إلى الزوجین وأن الطاعن لم ینجب أطفالا طیلة ھذه المدة ا



www.manaraa.com

 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

216 

 

أن تطلب التطلیق لتضررھا لعدم الإنجاب، وعلیھ فإن قضاة الموضوع بقضائھم 
بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الھدف من الزواج طبقوا 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .القانون تطبیقا سلیما
  .119، الصفحة 2001عدد خاص  الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة،

) ب خ: (قضیة 18/05/1999: قرار بتاریخ 222134: ملف رقم . 6
من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر  )ب ت: (ضد

  .معتبر شرعا، كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع
متضررة من عدم الإنفاق والضرب أن الزوجة  –من قضیة الحال  –ومتى تبین 

الذي تعرضت لھ من طرف الزوج فإن قضاة الموضوع بقضائھم بتطلیق الزوجة 
  .لثبوت تضررھا فإن تقدیرھم كان سلیما وطبقوا صحیح القانون

الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  .126، الصفحة 2001الشخصیة، عدد خاص 

) ر ن د: (قضیة 15/06/1999: قرار بتاریخ 224655: رقمملف . 7
من المستقر علیھ قضاء أنھ یجوز تطلیق الزوجة لاستفحال الخصام  )د ف: (ضد

 –من قضیة الحال  –ومتى تبین  .وطول مدتھ بین الزوجین باعتباره ضررا شرعیا
أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج وأن الزوج ھو المسؤول عن 

لضرر لأنھ لم یمتثل للقضاء بتوفیر سكن منفرد للزوجة مما یجعل الزوجة ا
وعلیھ فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق  .متضررة ومحقة في طلبھا التعویض

  .الزوجة لطول الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة طبقوا صحیح القانون
 20/02/1991القرار الصادر بتاریخ  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

من المقرر قانونا أنھ یجوز طلب التطلیق لكل ضرر "، جاء فیھ 75588تحت رقم 
معتبر شرعا و لاسیما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي 

و لما كان من الثابت في قضیة الحال  .ضرر آخر ینتج عن بقاء العصمة الزوجیة
طلیق الزوجة بسبب بقائھا مدة تقارب الخمس أن المجلس القضائي عندما قضى بت

سنوات لا ھي متزوجة و لا ھي مطلقة باعتبارھا خرجت من بیت الزوجیة و أخذت 
كل أثاثھا منھ و استحالت الحیاة الزوجیة، فإن القضاة لما حكموا طبقوا صحیح 

  و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن القانون
  :لضرركیفیة إثبات الضرر في دعوى التطلیق ل

إنّ الحكم بالتطلیق جبرا، لا یجوز قانونا و لا شرعا إذا كان غیر قائم على 
أو  التطلیق،فلا یسوغ قانونا أن تطلب الزوجة  شرعا،أحد الأسباب الموجبة لإثباتھ 

  .و المستمر الذي لحقھا من زوجھا الخطیر،تحصل علیھ إلاّ بعد أن تثبت الضرر 
إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لھا بكل  فالزوجة لا تطلق جبرا على زوجھا

  .الوسائل، و لا یعدّ عدم رغبتھا في البقاء مع زوجھا سببا لتطلیقھا منھ
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  :لا یكون سببا للتطلیق إلا بتوافر الشروط التالیة ھذا، و إنّ الضرر
أن یكون صاحب الضرر الزوج ولیس الغیر ما لم یكن قد حرض الغیر / 1

 .على زوجتھ
عن الخطأ الصادر عن الزوج أضرار تلحق بالزوجة أو  یجب أن ینتج/ 2

 .أحد فروعھا أو أصولھا
 .ن یكون مرتكب الضرر راشدا وأھلا للتصرفات القانونیةأ/ 3
لا یمكن أن یعاقب الزوج بسبب الضرر الذي لحق بالزوجة نتیجة / 4

لممارسة حقھ الشرعي كرفضھ مثلا أن تكون تربیة الأولاد على دیانة أمھم 
 .یحیةالمس

 53/10فإذا اجتمعت ھذه الشروط یجوز للمرأة حینئذ طلب التطلیق طبقا للم 
وإذا أثبتت الزوجة دعواھا ببّینة ، أو اعترف الزوج ،  وعجز القاضي عن . أ ج. ق

الإصلاح بینھما طلقھا طلقة بائنة ،  وإذا عجزت عن البّینة أو لم یقر زوجھا ،  
  .رفضت دعواھا 

مد الخلاف وتكررت دعواھا دون أن تثبت ادعاءاتھا ،  غیر أنھ إذا طال أ 
فإنّ على القاضي أن یعیّن حكمین للتوفیق بین الزوجین المتنازعین ،  یكون أحدھما 
من أھل الزوجة والثاني من أھل الزوج ، یحاولا إصلاحا بینھما ،  وعلى ھذین 

  .الحكمین أن یعدا تقریرا عن مھمتھما في أجل أقصاه شھرین
تبیّن من تقریر الحكمین أنھ ھناك ضرر من الزوج على زوجتھ وفشلا  إذاو 

في التوفیق بینھما فما على القاضي عندئذ إلا الحكم بالتطلیق وإلزام الزوج 
 .بالتعویض إذا طلبتھ الزوجة

من : "  20/05/1985فقد جاء في قرار للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
ف بین الزوجین ولحق الزوجة من ذلك ضرر المقرر شرعا أنھ إذا طال أمد الخلا

بیّن واقتنع القضاة بضرورة التفریق بینھما، فإنھ لا سبیل من حال إلا بفك الرابطة 
الزوجیة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالقصور أو تناقض في 

العلیا  المحكمة ".الأسباب ومخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محلھ یستوجب رفضھ
   85.ص  – 2عدد  - 90ق .م 36414ملف رقم 20/05/85قرار بتاریخ 

متى كان من المقرر شرعا أنھ لا یسوغ للزوجة أن : " و جاء في قرار آخر
تطلب التطلیق أو الحصول علیھ إلا بعد أن تثبت الضرر الخطیر والمستمر الذي 

یعد خرقا لمبادئ الشریعة  لحقھا من بعلھا ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ
 90ق .م 34767ملف رقم  25/12/84المحكمة العلیا قرار بتاریخ  ".الإسلامیة 

 92ص  - 1عدد  -
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تحت رقم  12/01/1987وفي  القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ   
من المقرر شرعا أن تطلیق المرأة على زوجھا من غیر أن تأتي " : 43864

ي تعتمد علیھا و من غیر أن تثبتھا بأدلة و حجج تُقبل شرعا یعد بأسباب شرعیة الت
و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدھا . خرقا للقواعد الشرعیة

أقامت دعوى بھدف تطلیقھا من زوجھا بناءا على أنھ یھینھا أو یسيء إلیھا دون أن 
حكم المستأنف لدیھم و من جدید تدعم أقوالھا بأي دلیل فإن قضاة المجلس بإلغائھم ال

  ".القضاء بتطلیقھا خرقوا النصوص الفقھیة و حكموا دون دلیل
و في ختامة ھذا البحث نقول إنّ المشرع الجزائري اھتمّ بحقوق الزوجة و لم 
یھمل حقھا في الطلاق ، فإذا لم تجد سعادتھا في الحیاة الزوجیة ، كان لھا أن ترفع 

ق أ ج  ، و  53ات أحد الأسباب التي جاء ت بھا المادة أمرھا إلى القاضي مع إثب
  .1یكون للقاضي سلطة التطلیق أو التفریق بین الزوجین بما لھ من ولایة رفع الظلم
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